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ية والأهليـة، كانت أيـام مـا قبـل انـدلاع الثـورة الأوفـر “ عقـود وأنـا أعمـلُ في صـيد وتربيـة الطيـور البرّ
ر المهنة، بينما اليوم تزداد تعقيدًا وصعوبة”.  على صعيد التربية وتطو

ية وأهلية في أطمة بريف إدلب، الحالة المأساوية هكذا يصفُ سالم دياب (أبو العبد)، مربيّ طيور برّ
ــدرة ــق المساحــة والأحراج والغابات ون ــور وصــيدها، بســبب ضي ــة الطي ــة تربي الــتي وصــلت إليها مهن

الطيور، إذ تحولت المهنة التي يتكسّب منها الكثير من المدنيين إلى باب تسلية وترفيه. 

ر من قرية بسقلا، قائلاً: “الصيد الترفيهي غير منضبط وعشوائي، ويستدرك أبو العبد، الستيني والمهج
يــخ، وهــذا مــا لا يمكــن ويســتهدف الأفــراخ أيضًــا، إضافــة إلى اســتمرار الصــيد في أشهــر التزاوج والتفر

تحمّله، لكن لا مجيب”.

يضيف: “يكثر الصيد العشوائي في مواسم هجرة الطيور مثل السنونو واللقلق وغيرهما أواخر شهرَي
كتــوبر/ تشريــن الأول ونــوفمبر/ تشريــن الثــاني، إضافــة إلى صــيد طــائر الفــريّ الــذي يهــاجر مــن أوروبــا أ

يا، وصيد الشحرور والسمون اللذين يكثران في موسم الشتاء في ذروة البرد”.  ويجتاز سور
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إقبال على العصافير المنزلية
يا ركنًا من أركان السلسلة الغذائية ضمن النظام البيئي الذي تعيش تشكلّ الطيور شمال غرب سور
يــة والأهليــة بــاتت مهــددة بــالانقراض، كــالحسون والقنّــبر فيــه، إلا أن أنواعًــا عديــدة مــن الطيــور البرّ
ية والمناطق الزراعية، نتيجة رشّ المزارعين أشجارهم ومزروعاتهم بالمواد والمطواق، التي تعيش في البرّ

الكيميائية السامة.

يعمــل أبــو العبــد في دكّــانه الصــغير كتــاجر يشــتري ويــبيع أنواعًــا عديــدة مــن الطيــور، كمــا يــربيّ أصــنافًا
متنوعة كالطاووس، في محاولة منه لتأمين قوت عياله اليومي، حيث يقول لـ”نون بوست”: “هناك
إقبــال علــى شراء الطــاووس نظــرًا إلى جمــال شكلــه ومنظــره، فقــد وصــلَ ســعر البيضــة  دولارات،

والف عن عمر أسبوع  دولارًا، فيما وصل سعر الزوج الجاهز (ذكر وأنثى)  دولارًا”.

يا بشكل عام هو  نوعًا موزعًّا في  رتبة تضمّ عدد أنواع الطيور في سور
 فصيلة طيرية 

كما يلاحظ أبو العبد إقبالاً على الطيور الملوّنة المنزلية، كالعواشق البلدية والفرنسية (اللاتينو)، حيث
وصل سعر الزوج ما بين  و ليرة تركية، حسب نوعه، فيما وصل سعر طيور الجنّة ما بين
 و لـيرة تركيـة، وطـير الكنـاري مـا بين  و لـيرة تركيـة، حسـب لـونه وحجمـه، كمـا أن
هناك أنواعًا من الطيور (الزور والدرة والكشر) من سلالة الببغاوات الصغيرة وصل سعرها ما بين

 و دولار، وهو ما يعتبره أبو العبد جيدًا نسبيا لتأمين معيشته. 

ينــة (طيــور الجنــة ــم كــثرت عمليــات اســتيراد طيــور الز مــع نــدرة الطيــور والاجتيــاح الصــيدي غــير المنظ
والعواشـق والكنـاري وغيرهـا) من تركيـا، كمـا انتـشرت عـدة مشـاريع تنمويـة تهتمّ بتكـاثُر هـذه الأنـواع
وتربيتها بسبب ازدياد الطلب، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة، منها تأمين بيئة تناسب تربية الطيور
ومكان واسع وغذاء لها وجوّ ملائم من تهوية أو تدفئة، إضافة إلى فقدان الأدوية والعلاجات اللازمة

ية.  واللقاحات الدور

يا وفق إحصائية الهيئة العامة لشؤون البيئة، التابعة لنظام الأسد، فإن عدد أنواع الطيور في سور
بشكل عام هو  نوعًا موزعًّا في  رتبة تضمّ  فصيلة طيرية، إضافة إلى  نوعًا استثنائيا
ية، وأحيانًا يتم ذلك بسبب بين ضالّ لطريقه أو مجبرَ على تغيير مساره واللجوء إلى الأراضي السور

الأحوال الجوية الطارئة.

يـا للتكـاثر، و نوعًـا عـابرًا غـير معـنيّ بالتكـاثر فيهـا، كمـا أن هنـاك  نوعًـا مهـاجرًا يتوقـف في سور
و نوعًـا زائـرًا يقـضي الشتـاء في الأقـاليم الـتي تناسـبه، و نوعًـا زائـرًا اعتـاد قضـاء الصـيف، وبذلـك
ية إلى ما يقارب الـ  نوعًا تشكلّ .% من مجموع أنواع الطيور في تصلُ الثروة الطيرية السور



العالم.

عجز حكومي.. وحلول شبه غائبة 
يــة العامــة للزراعــة والــثروة الحيوانيــة والــريّ في الحكومــة الــدكتور باســم محمد صالح، المــدير العــام للمدير
ية، قال في حديثه لـ”نون بوست” إنه “يمكن اعتبار أسباب الصيد هو المؤقتة التابعة للمعارضة السور
الحصول على الغذاء بالدرجة الأولى ثم التجارة والبيع ثم الترفيه والهواية، ومع تحول الممارسة إلى
ية، وخاصة من دول أشبه بمهنة، كان كثير من مغرمي الطيور الجارحة يأتون قديمًا إلى البادية السور

الخليج، بسبب وفرة الطيور”. 

ية مهاجرة يشير صالح إلى وجود أنواع محلية مثل الدوري والكناري والحمام وغيرها الكثير، وطيور برّ
لها مواسمها الخاصة في الهجرة من الشمال إلى الجنوب والعكس، وفي هذه الفترة ينشطُ الصيد
ـم في الغابـات والأحـراج، وسـط غيـاب الرقابـة علـى تجـاوزات الصـيادين، وخاصـة العشـوائي وغـير المنظ
الآن مــع انتشــار البطالة وحالــة الحــرب الــتي مــا زالــت تلقــي بظلالهــا علــى منــاطق الشمــال الســوري،

فضلاً عن انتشار السلاح بشكل واسع. 

ــادة التنــوع الحيــوي عــبر تقليــل نســبة الحشرات الضارة للبيئــة والحشائش ي وتعمــل الطيــور علــى ز
الضــارة للنباتــات مــن خلال التغــذّي عليهــا، إضافــة إلى التقليــل مــن نســبة الجــراد الموجــود في الهــواء
كيـــــدات صالـــــح- تـــــواجه هـــــذه الطيـــــور والذباب الضـــــار في أوقـــــات الصـــــيف، إلا أنـــــه -وفـــــق تأ
خطرَ بالانقراض بسبب عدم ترشيد استخدام المبيدات الزراعية من المزارعين، إلى جانب صيدها غير

المتوازن. 

ارتفعت أسعار معدّات الصيد، كبكرة الخيط والسنارة والشنكل والرصاص
المستخدَم في الوهميات (مجسّم سمكة صغيرة يُستخدَم في الصيد)

ورجّـــــح صالـــــح ســـــبب ذلك لغيـــــاب القـــــوانين الفاعلـــــة في الحـــــدّ من عمليـــــات الصـــــيد الجـــــائرة
يــخ الطيــور وأمــاكن استراحتهــا أثنــاء العبــور والعشوائيــة، كما أن ارتفــاع نســبة التلــوث في موائــل تفر
الخريفي جنوبًا والربيعي باتجاه الشمال، يعتبر مؤثرًا سلبًا على تكاثرها، فضلاً عن حرائق الغابات،

وانعدام التوعية اللازمة للصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة الطيرية.

لافتًا إلى أن “المديرية تسعى للحدّ من هذه العوائق، وتنظيم عمليات الصيد وإعادة إنشاء محميات
وبرامــج تشجــير وفتــح مشاتــل زراعيــة وحراجيــة، لتلافي انحســار الغطــاء النبــاتي الذي يــؤذي الــثروة

الحيوانية، ومنها الطيور، إلا أن ضعف التمويل يقف حاجزًا لكل ذلك”.



الصعق الكهربائي يحرم باقي الصيادين من
الأسماك  

على الجانب الآخر في مدينة جرابلس الحدودية شمال شرق حلب، والتي تعدّ أول مدينة يمر بها نهر
الفـــرات، لا يبـــدو الحـــال بالنســـبة إلى أبـــو المعتز مســـتقرا في صـــيد الأســـماك، إذ طـــال الصـــيد الجـــائر
الأسماك، وأثرّ بشكل كبير على أعدادها وتكاثرها، وخاصة الصيد عبر الصعق الكهربائي الذي يؤدّي
إلى شــلّ حركــة الأســماك وطوافهــا على ســطح المــاء، كمــا يــؤدّي إلى إيــذاء بــاقي الأســماك الــتي لا يتــمّ
صـيدها وفقـدان الكثـير مـن الصـيادين التقليـديين عملهـم، ومنهـم أبـو المعتز ( عامًـا) الـذي يعمـل

صيادًا منذ قرابة  عامًا.

سنوات، كنا نخ  يقول أبو المعتز (اسم مستعار) لـ”نون بوست”: “بعد تحرير مدينة جرابلس قبل
مجموعة من الصيادين إلى الصيد ساعة واحدة عند الغروب، وكانت هذه الساعة كفيلة باستخراج
 إلى  أفراخ، وكان العُرف بين الصيادين هو إعادة الأفراخ الصغيرة إلى النهر والاقتصار فقط على

النوع الكبير”. 

يضيف أبو المعتز: “أما الآن هدّد صيد الكهرباء الثروة السمكية، وقضى على عدد كبير من الأسماك
والأفـراخ والـبيوض وكـل مـا يتحـركّ في المـاء، وبـاتت المهنـة صـعبة لدرجـة أن الصـياد صـار يحتـاج أيامًـا
لصيد ف واحد، حتى صياد الشبكة يبني شبكته عند المغرب وفي اليوم الثاني يتفاجأ بإنتاج قليل من
 كيلو فقط، وهذا الإنتاج لا يتناسب بالأصل مع مصاريف المهنة، فسعر الشبكة وصل  إلى 
 ليرة تركية، في حين كانت في السابق تصل  دولار، بينما باتت غلّة الصياد اليومية لا تتجاوز

ليرة تركية”. 

ولا تقتصر المعاناة على انخفاض صيد الأسماك الذي يعتمد عليه الأهالي بشكل كلي لتأمين قوت
يــــــــومهم، فبــــــــالتوازي مــــــــع ذلــــــــك ارتفعــــــــت أســــــــعار معــــــــدّات الصــــــــيد، كبكــــــــرة الخيــــــــط
والسنارة والشنكل والرصاص المستخدَم في الوهميات (مجسّم سمكة صغيرة يُستخدَم في الصيد)،
فبكـرة الخيـط سابقًـا كـان ثمنهـا نصـف دولار، أمـا اليـوم  دولار، وكيلـو الرصـاص بلـغ اليـوم  لـيرة

تركية بعد أن كان  ليرة. 

دة بــالانقراض، كالكــارب والشلْــك ذات الأعــداد الكــبيرة ــا مــن الســمك مهــد ويبــدو أن “هنــاك أنواعً
ا، كالبوري ا، بالإضافة إلى أنواع أخرى أيضًا باتت قليلة جدسابقًا، فيمكن بعد سنتَين أن تنقرض نهائي
ــا ولم نعــد نراهمــا ضمــن ــوعَي الشبــوط والبز انقرضــا نهائي والســلمون والجــريّ والبــني، في حين أن ن

صيدنا”، وفق أبو المعتز. 

ويعــدّ صــيد الكهربــاء صــيدًا جــائرًا وضــارا جدًا، خاصــة أوقــات وضــع الــبيوض، حيــث يقتــل الــبيوض
والســمك النــاعم الصــغير والأفراخ الصــغيرة والأســماك الكبيرة وكــل مــا يتحــركّ، مــا يــؤثر علــى الــثروة



السمكية بكاملها، كما يؤثرّ على صيد السنارة والشبكة، لأنه يؤدّي إلى تناقُص أعداد السمك وبالتالي
كبر للبحث عن السمك.  بات على صياد السنارة والشبكة بذل مجهود أ

يحمّـل أبـو المعتز المجلـس المحلـي في جرابلـس مسـؤولية تـدهور الـثروة السـمكية، مطالبًـا بسـنّ قـوانين
ذ القوانين على أرض الواقع، كما رادعة تمنع الصيد الجائر في نهر الفرات، واستخدام قوة تنفيذية تنف
ــاء في في بحــيرة الغنــدورة بريــف جرابلــس، حيــث تمنــع الســلطات المختصــة هنــاك اســتخدام الكهرب

كبر. الصيد منذ قرابة سنتَين، ما أدّى إلى تكاثر الأسماك وإنتاج أ

يــة العامــة للزراعــة والــثروة الحيوانيــة والــري أنشــأت عــدة مسامــك مــن جهتــه، يؤكــد صالــح أن المدير
يـن، إضافـة إلى متابعـة مـشروع سـدّ يتـون”، وخاصـة في عفر ومسـطحات مائيـة في منـاطق “غصـن الز
يــة تحاول إنشــاء مشــاريع ســمكية مشابهــة ــا أن المدير الغندورة لتربيــة أســماك الكــارب وغيرهــا، لافتً

لمشروع تزويد بحيرة ميدانكي بالإصبعيات التي تكبر وتنمو وتصبح قابلة للصيد في محاولة تنظيمية.

هناك تعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع
والداخلية لسنّ جملة من العقوبات للمخالفِ تتراوح بين  و ألف

ية، والحبس بين  و يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة ليرة سور

يــة، يؤكــد صالــح أن “الــثروة الســمكية تعــاني تهديــدًا بالتنــاقص، بســبب غيــاب ورغــم محــاولات المدير
القــوانين والضابــط الأخلاقي في الصــيد، حيــث يقــوم كثــير مــن الصــيادين بالصــيد في الفــترات الحرجــة

المحرمّة (فترة البيض والأفراخ الصغيرة) التي تبدأ في الشهر الثالث حتى الشهر السادس”. 

ودعا صالح إلى بذل جهود مضاعفة للضغط على الصيادين لمنع استخدام الكهرباء في الصيد، إضافة
إلى منع الصيد في أشهر التزاوج والتفريخ، وإلزام الصياد باستخدام السنارة أو الشبكة فقط بفتحات
ــة تســاهم باصــطياد أحجــام وأوزان معيّنــة دون إلحــاق الأذى بالأســماك الصــغيرة والأفــراخ، نظامي

ه للصيادين.  إضافة إلى إصدار نشرات وبرامج توعوية توج

وأصدرت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد قرارًا في مارس/ آذار الماضي بمنع صيد الطرائد بأنواعها
كافة لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من  فبراير/ شباط الماضي ولغاية  فبراير/ شباط ، بهدف

دة بالانقراض. ية، وللحفاظ على الأنواع المهد حماية الطيور والحيوانات البرّ

كدت الوزارة أن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية لسنّ كما أ
ية، والحبس بين  و يومًا جملة من العقوبات للمخالف تتراوح بين  و ألف ليرة سور

وفقًا للمخالفة المرتكبة.

فيمــا حظــرت وزارة الزراعــة أيضًــا صــيد الأســماك ابتداءً مــن  مــارس/ آذار حــتى نهايــة مــايو/ أيــار
المـاضيَين، مطالبـةً بـائعي الأسـماك والمسـتهلكين بعدم مزاولـة مهنـة بيـع وشراء السـمك أو اسـتهلاكها

خلال الفترة ذاتها.



التوازن البيئي يواجه خللاً محتملاً 
يستلزم الاتزّان البيئي تنسيق جهود عملية للاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم الإخلال بها، يأتي في

رة. مقدّمتها الابتعاد عن تطبيق سياسات الزراعة والصيد المدم

وفي حديث لـــ”نون بوســت” مــع الخــبير الــبيئي والمهنــدس الــزراعي جميــل الخــضر، المقيــم في جنــديرس
بريف عفرين، يوضّح أن “أي خلل في المنظومة البيئية يؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي، خاصة
بالنسبة إلى الطيور المهاجرة التي تأتي بأعداد كبيرة من الجنوب باتجاه الشمال متكاثرة في الربيع ثم
كــل تعــود شتــاءً، وعنــد اصــطياد هــذه الطيــور يحــدث الخلــل في التــوازن، فكثــير مــن هــذه الطيــور تأ
الحشرات واليرقات الضارةّ التي تؤثرّ على المحاصيل الزراعية، وعند انقراضها لكَ أن تتخيل ما يحدث

من ضرر كبير”.

يتــــابع الخــــضر: “طــــائر اللقلق مثلاً هــــو طــــائر مهــــاجر، كــــبير الحجــــم ورشيــــق، ذو عنــــق ومنقــــار
طــويلَين وعضلات قويــة، يهــاجر مــن الجنــوب باتجــاه الشمــال وبــالعكس، لاحظنــا في الفــترة الأخــيرة
تعرضّــه لاصــطياد جــائر، مــع العلــم أن هــذا الطــائر بذهــابه وإيــابه يعتمــد علــى القــوارض الــتي تــضرّ
بالمحاصـيل الحقليـة وخاصـة القمـح والشعـير، إذ إنـه قـادر علـى المكافحـة الميكانيكيـة للحـدّ مـن انتشـار

القوارض”.

ا، حيــث ســتتكاثر القــوارض بشكــل كــبير، مكملاً: “واصــطياد هــذا اللقلــق يؤدّي إلى كــوارث كــبيرة جــد
عـم السـام لمكافحتهـا، وهنـا تبـدأ المشكلـة ويبـدأ الخلـل في السلسـلة إلى اسـتخدام الط فيضطـر المـزا

الغذائية، لأن كل الحيوانات تتغذى على بعضها”. 

لا يزال ناقوس الخطر يدقّ معلنًا تدهور قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام
يومًا بعد يوم، ما يعني أيضًا استمرار عشوائية البحث عن الحياة

ويلفت الخضر أنه حتى الأسماك ينطبق عليها ما ينطبق على الطيور، فقبل اندلاع الثورة تميزَّ نهر
ا، بســبب تطــبيق قــوانين ناظمــة للصــيد تُلزم يبــة ورائعــة وكثــيرة جــد الخــابور في الحســكة بأســماك غر
 الصـياد بالصـيد بطريقة ووقت محـدّدَين، كمـا تمنعـه مـن الصـيد في فـترات التكـاثر والإباضـة مـن
ــا ي ــدانكي شمــال غــرب سور ــن أو بحــيرة مي ي ــا في نهــر عفر مــايو/ أيار، أمــا حالي  مــارس/ آذار حــتى

الأسماك قليلة، والسبب هو الصيد الجائر وغياب القوانين التنظيمية. 

ورأى الخضر أن تجاوز المشكلة يمكن عبر “منع الصيد لمدة سنة كاملة، وخاصة في بحيرة ميدانكي، ما
يؤدّي إلى إعادة التوازن السمكي، إضافة إلى إنشاء أحواض تربية كبيرة، فسمك السلور الآن يُربىّ في
أحواض كبيرة، والكارب والمشط في منطقة الغاب”، داعيًا إلى سنّ قوانين تحد من الصيد العشوائي

حيث هذا أفضل ما يمكن تقديمه، إلا أنه وفق الظروف المحيطة استبعدَ الخضر نجاعة هذا الحل. 



في ظل غياب أي قانون بيئي وعدم القدرة على تفعيله في الشمال الغربي السوري، لا يزال ناقوس
الخطـر يـدقّ معلنًـا تـدهور قطـاع الـثروة الحيوانيـة بشكـل عـام يومًـا بعـد يـوم، مـا يعـني أيضًـا اسـتمرار
عشوائية البحث عن الحياة، مع ما تعيشه المنطقة من ظروف معقّدة تخيّم على المدنيين، وتجبرهم

على الكفاح بأي طريقة لتأمين قوت عيالهم وتلبية احتياجاتهم ولو بالحدّ الأدنى.
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